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(Social Learning Theory) نظریة التعلم الاجتماعي

 Social Learning) اعتمدت الدراسة الحالیة على نظریة التعلم الاجتماعي
Theory) التي قدمھا ألبرت باندورا (Albert Bandura) عام 1977، بوصفھا 
الإطار النظري الذي یفسر كیفیة اكتساب الأفراد للسلوكیات من خلال الملاحظة 
والتفاعل مع النماذج المؤثرة داخل بیئة العمل. وتنطلق النظریة من أن الأفراد لا 

یتعلمون من الخبرة المباشرة فقط، وإنما یكتسبون السلوكیات والقیم من خلال 
مراقبة سلوك الآخرین وتقلیده، ولا سیما إذا كانوا یتمتعون بالمصداقیة والتأثیر.

وقد تم اختیار ھذه النظریة في الدراسة لأنھا توفر تفسیرًا علمیاً للعلاقة بین القیادة 
الأخلاقیة بوصفھا المتغیر المستقل، والسلوك الإبداعي بوصفھ المتغیر التابع، 

حیث تفسر الكیفیة التي تنتقل بھا القیم والسلوكیات الأخلاقیة من القائد إلى 
المعلمین عبر الملاحظة والتفاعل داخل البیئة المدرسیة، مما یجعلھا أكثر المداخل 

النظریة انسجامًا مع طبیعة الدراسة وأھدافھا.

المدخل النظري المختار
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تعُد المداخل النظریة من الركائز الأساسیة في البحث العلمي، إذ لا تقتصر وظیفتھا على تقدیم 
خلفیة معرفیة حول موضوع الدراسة، وإنما تسھم في تفسیر العلاقات بین المتغیرات، وتوضیح 

الأسس العلمیة التي یستند إلیھا الباحث في تحلیل النتائج ومناقشتھا. ویعُد اختیار المدخل النظري 
المناسب خطوة منھجیة مھمة؛ لأنھ یحدد المنظور الذي تفُسَّر من خلالھ الظاھرة محل الدراسة، 

ویعزز من قوة الإطار النظري ومصداقیة النتائج.

وفي ضوء ذلك، تتناول الدراسة الحالیة العلاقة بین القیادة الأخلاقیة والسلوك الإبداعي لدى 
المعلمین، وھي علاقة تتطلب مدخلاً نظریاً یفسر كیفیة انتقال السلوكیات والقیم من القائد إلى 
العاملین داخل البیئة المدرسیة. ومن ھذا المنطلق، تم اختیار نظریة التعلم الاجتماعي لكونھا 

توفر تفسیرًا علمیاً لكیفیة اكتساب المعلمین للسلوكیات الإیجابیة من خلال ملاحظة سلوك المدیر 
والتفاعل معھ، الأمر الذي یجعلھا إطارًا نظریاً مناسباً لتفسیر العلاقة بین متغیرات الدراسة.
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تعُد نظریة التعلم الاجتماعي التي طورھا ألبرت باندورا (Albert Bandura, 1977) من أبرز النظریات التي فسرت السلوك 

الإنساني من منظور التفاعل بین الفرد وبیئتھ الاجتماعیة. وترى النظریة أن التعلم لا یقتصر على الخبرة المباشرة أو التجربة 
الشخصیة، بل یحدث أیضًا من خلال ملاحظة سلوك الآخرین، وتحلیل نتائجھ، ثم تقلیده إذا كان ھذا السلوك یؤدي إلى نتائج 

إیجابیة.

وتفترض النظریة أن الأفراد یتأثرون بالنماذج القیادیة المحیطة بھم، وأن القائد الذي یمارس سلوكیات إیجابیة یصبح نموذجًا 
یحُتذى بھ داخل المنظمة. كما تؤكد أن عملیة التعلم تعتمد على مجموعة من العملیات المعرفیة، تشمل الانتباه، والاحتفاظ 
بالمعلومة، والقدرة على إعادة إنتاج السلوك، والدافعیة لممارستھ، مما یجعل التعلم عملیة معرفیة واجتماعیة في آنٍ واحد.

وانطلاقاً من ھذه المبادئ، تفسر النظریة كیف یمكن للقائد الأخلاقي أن یؤثر في سلوك العاملین من خلال ممارساتھ الیومیة، 
بحیث تنتقل القیم الأخلاقیة والسلوكیات الإیجابیة إلى المرؤوسین عبر الملاحظة والتفاعل المستمر داخل بیئة العمل.
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ترتكز نظریة التعلم الاجتماعي على مجموعة من المبادئ التي تفسر كیفیة اكتساب الأفراد للسلوكیات داخل المنظمات. ویتمثل 

المبدأ الأول في التعلم بالملاحظة، حیث یكتسب الأفراد السلوكیات من خلال مراقبة تصرفات الآخرین دون الحاجة إلى التجربة 
المباشرة. كما تؤكد النظریة على النمذجة، إذ یعُد القائد نموذجًا یحتذي بھ العاملون في تبني القیم والسلوكیات التي یمارسھا داخل 

بیئة العمل.

وتشیر النظریة كذلك إلى أن عملیة التعلم تعتمد على التفاعل المستمر بین الفرد، والسلوك، والبیئة التنظیمیة، وھو ما یعرف بمبدأ 
الحتمیة التبادلیة، حیث یؤثر كل عنصر في الآخر بصورة مستمرة. كما تؤكد أن التعزیز الإیجابي والدعم الذي یحصل علیھ 

الأفراد یسھمان في ترسیخ السلوكیات المرغوبة واستمرارھا.

وفي ضوء ھذه المرتكزات، یمكن تفسیر تأثیر القیادة الأخلاقیة في السلوك الإبداعي لدى المعلمین؛ فكلما مارس مدیر المدرسة 
العدالة والنزاھة والشفافیة والاحترام في تعاملاتھ الیومیة، أصبح نموذجًا إیجابیاً یقتدي بھ المعلمون، مما یسھم في تعزیز 

السلوكیات الإبداعیة لدیھم وتشجیعھم على الابتكار والمبادرة وتطویر أسالیب العمل داخل المدرسة.
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تعُد نظریة التعلم الاجتماعي الإطار النظري الأكثر ملاءمة لتفسیر العلاقة بین القیادة الأخلاقیة والسلوك الإبداعي لدى المعلمین، 
لأنھا تنطلق من أن سلوك الأفراد یتشكل من خلال ملاحظة النماذج القیادیة والتفاعل معھا داخل بیئة العمل. وفي البیئة المدرسیة، 

یمثل مدیر المدرسة نموذجًا مؤثرًا؛ إذ تسھم ممارساتھ الأخلاقیة، مثل العدالة والنزاھة والشفافیة والاحترام، في تشكیل سلوك 
المعلمین وتوجیھھ نحو تبني ممارسات إیجابیة وإبداعیة.

وتتوافق ھذه الفرضیة مع طبیعة الدراسة الحالیة؛ إذ تفسر النظریة الآلیة التي تنتقل من خلالھا القیم والسلوكیات الأخلاقیة من 
المدیر إلى المعلمین عبر الملاحظة والمحاكاة والتفاعل المستمر، وھو ما ینعكس على قدرتھم على الابتكار، وتقدیم الأفكار 

الجدیدة، وتطویر أسالیب التدریس، والمشاركة في حل المشكلات داخل المدرسة.

ورغم ملاءمة ھذه النظریة، إلا أنھا تركز بصورة رئیسة على أثر التعلم بالملاحظة، وقد لا تفسر بصورة كاملة تأثیر بعض 
العوامل الأخرى، مثل السمات الشخصیة للمعلمین أو الثقافة التنظیمیة أو الحوافز المؤسسیة. ومع ذلك، تبقى الأنسب لھذه 

الدراسة؛ لأنھا تقدم تفسیرًا مباشرًا ومنطقیاً للعلاقة بین متغیراتھا، وتنسجم مع طبیعة البیئة التعلیمیة التي یقوم فیھا المدیر بدور 
النموذج القیادي المؤثر في سلوك المعلمین.
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تحلیل مدى ملاءمة نظریة التعلم 
الاجتماعي للدراسة



على الرغم من أن نظریة التعلم الاجتماعي تعُد من أكثر النظریات استخدامًا في تفسیر السلوك 
التنظیمي، فإنھا، كغیرھا من النظریات، تمتلك نقاط قوة وحدودًا ینبغي أخذھا في الاعتبار عند 

توظیفھا في البحث العلمي.

أولاً: نقاط القوة
تتمیز النظریة بقدرتھا على تفسیر كیفیة انتقال السلوكیات والقیم من القائد إلى العاملین من خلال 

الملاحظة والتفاعل، كما توفر تفسیرًا منطقیاً للعلاقة بین القیادة الأخلاقیة والسلوك الإبداعي، وھو 
ما یجعلھا مناسبة للدراسات التي تتناول تأثیر السلوك القیادي في سلوك الأفراد داخل المنظمات 

التعلیمیة.

ثانیاً: أوجھ القصور
رغم أھمیة النظریة، فإنھا تركز بصورة كبیرة على التعلم بالملاحظة، وقد لا تفسر بصورة كاملة 

تأثیر بعض العوامل الأخرى، مثل السمات الشخصیة للأفراد، أو الثقافة التنظیمیة، أو العوامل 
البیئیة التي قد تؤثر في السلوك الإبداعي. كما أنھا تفترض أن جمیع الأفراد یتأثرون بالنموذج 

القیادي بدرجات متقاربة، في حین قد تختلف استجابات الأفراد تبعًا لاختلاف خصائصھم 
وظروفھم.
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النقد العلمي لنظریة التعلم 
الاجتماعي



وبالرغم من ھذه الحدود، تبقى نظریة التعلم الاجتماعي الأكثر ملاءمة للدراسة الحالیة؛ لأنھا تقدم تفسیرًا واضحًا ومباشرًا للعلاقة 

بین القیادة الأخلاقیة والسلوك الإبداعي، وتنسجم مع طبیعة البیئة المدرسیة التي یمارس فیھا مدیر المدرسة دور النموذج القیادي 

المؤثر في سلوك المعلمین.
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أظھرت المناقشة أن نظریة التعلم الاجتماعي تمثل إطارًا نظریاً متیناً لتفسیر 
العلاقة بین القیادة الأخلاقیة والسلوك الإبداعي لدى المعلمین، إذ توضح 

الكیفیة التي تنتقل بھا القیم والسلوكیات الإیجابیة من القائد إلى العاملین من 
خلال الملاحظة والتفاعل داخل البیئة التنظیمیة. كما بین التحلیل أن ھذه 

النظریة لا تقتصر على تفسیر عملیة التعلم، وإنما تقدم أساسًا علمیاً لفھم تأثیر 
الممارسات القیادیة في تشكیل سلوك العاملین وتعزیز قدرتھم على الإبداع 

والابتكار.

ورغم وجود بعض الحدود المتعلقة بعدم تفسیر جمیع العوامل المؤثرة في 
السلوك الإبداعي، فإنھا تظل الأكثر اتساقاً مع طبیعة الدراسة الحالیة، لأنھا 
تقدم تفسیرًا مباشرًا للعلاقة بین متغیراتھا، وتسھم في دعم الإطار النظري 

وتفسیر النتائج المتوقعة بصورة علمیة ومنھجیة. وعلیھ، فإن اختیار نظریة 
التعلم الاجتماعي لم یكن اختیارًا نظریاً فحسب، بل استند إلى قدرتھا على 

تفسیر الظاھرة محل الدراسة وتحقیق الانسجام بین أھداف البحث ومتغیراتھ.
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Thank You


